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الأمراض النفسية يعمقها المجتمع (لوحة للفنانة سارة شمة)

 الجزائــر - تدعـــو الكاتبـــة الجزائرية 
ربيعة دويبـــي في آخر أعمالها الروائية 
مصابـــة  شـــابة  ”يوميـــات  بعنـــوان 
بالفصـــام“، القـــارئ من خـــلال القصة 
المؤثرة للشابة دنيا التي اختفت بشكل 
مأســـاوي، إلى التأمل في قيم الاستقامة 
والكفـــاءة التـــي تعـــد مـــن المتطلبات 
الأساسية لمواطنة كاملة ومفيدة، والتي 
ينظـــر إليها في المجتمعـــات الخاضعة 

بشكل سلبي كأسباب لعدم الأهلية.
وصـــدرت هـــذه الروايـــة الخياليـــة 
التي تحوي 173 صفحة، والتي نشـــرتها 
والنشـــر  للاتصال  الوطنية  المؤسســـة 
والإشـــهار، فـــي أربعـــة أجـــزاء، وتبدأ 
بالاكتشـــاف المصادف لمذكرات الشابة 
دنيـــا التي تعانـــي من مـــرض انفصام 
الشخصية، والتي قررت الانتحار بتناول 

جرعة زائدة من مضادات الذهان.
ومـــع ذلـــك، إذا ما تمعنـــا مذكراتها 
التي تنقلها لنـــا الكاتبة في قصة داخل 
القصـــة، لم يكن هناك ما ينبئ بمثل هذه 
النهاية لهذه المرأة الشـــابة المشـــبعة 
بقيـــم الاســـتقامة والمواطنـــة والأفكار 

الخلاقة.
فقد كانـــت دنيا، بطبيعتها نشـــيطة 
ورياضية ومتفوقة في دراســـتها وقد تم 
اختيارها مـــن قبـــل إدارة معهد العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية على قائمة 

طلاب الدكتوراه الشباب.

مـــن  أول  آســـيا  والدتهـــا  وكانـــت 
اكتشـــف ”يوميات ابنتها“، حيث علقت 
علـــى كتابات مؤرخة مـــن ابنتها في ظل 
المعاناة والندم، بأنهـــا غير قادرة على 
الحداد وأرجعت المســـؤولية إلى جمال 
زوجهـــا، رجـــل الأعمال الثـــري ورئيس 

حزب سياسي ذي توجه إسلامي.
يكتشف والد المرأة البائسة، بدوره، 
لابنتـــه،  النفســـية“  الحالـــة  ”مذكـــرات 
وســـرعان ما يجد نفســـه فـــي مواجهة 
عيوبه غيـــر المقبولة وتقلبـــات مزاجه 
غير الملائمة، وهي مصادر كل المشاكل 

التـــي أدت بابنته إلـــى الإقدام 
على الانتحار.

وباعترافـــه ”بذنبـــه“، فإن 
جمـــال الذي أراد إجبار ابنته 
على جلســـات طـــرد الأرواح 
الشـــريرة، يحـــاول إرجـــاع 
المسؤولية في ما حدث إلى 
الســـيدة ديـــاب، المعالجة 
حســـب  التـــي،  النفســـية 
قولـــه، لم تســـتطع التنبؤ 
بالمأســـاة القادمة، ولكنه 

يقـــر بالأخطاء التي ســـببتها 
أفـــكاره المحافظـــة القديمـــة ومفهومه 

الضيق للأشياء.
ويتواصـــل ســـرد هذه المأســـاة مع 
الطبيبـــة النفســـية التـــي شـــرعت في 
”تشـــريح عمليـــة الانتحـــار“، بعـــد أن 
أعطتها آســـيا تلك اليوميـــات، على أمل 

زيادة الوعي بهذه القضية الحساسة.
فدنيا لـــم تســـتطع مقاومـــة توالي 
الخيبـــات فـــي علاقتها مـــع أهلها ومع 
الآخرين، ولم تتمكن من مطاردة التشاؤم 

المتزايد، لذلك غمرهـــا اليأس، وعجزت 
عن حماية نفســـها من كل هذه الأصوات 
الخبيثة في رأســـها، والتي استمرت في 
دفعهـــا إلى ارتكاب ما لا يمكن إصلاحه.

وقـــد أعطـــت ربيعة دويبي لنفســـها في 
القصة الخيالية ”يوميات شابة مصابة 
اللازمة  الذرائع  الشـــخصية“،  بانفصام 
للتنديد بهذا الميل إلى العزلة والابتعاد 
لأي شـــخص يتمتع بالنزاهة والكفاءة، 

والمشبع بقيم المواطنة.
وتذكرنا رواية دويبي برواية ”قلبي 
وثقوب ســـوداء أخرى“ لجاسمين ورقة، 
وتحكـــي الرواية عـــن آيســـل، الصبية 
المراهقـــة التي لـــم يعد باســـتطاعتها 
الاســـتمرار فـــي حياتها مـــع أمها التي 
كلما نظـــرت إليها ارتعبـــت، وكذلك إلى 
زملائها في الدراســـة الذين يتهامسون 
وراء ظهرها بسب الجريمة التي اقترفها 
أبوها في البلدة، وهي الآن مستعدة لأن 
تضع حدًا لكل ذلك، عبر توديع نفســـها، 
لكـــن هناك مشـــكلة واحدة، وهـــي أنها 
ليســـت متأكدة من امتلاكها الشـــجاعة 

للقيام بذلك بمفردها.
وفي أثناء تصفحهـــا على الإنترنت 
اكتشـــفت صدفة موقعًا يجمع ”الشركاء 
الانتحاريين“، هنـــاك عثرت على رومان 
البالـــغ 16 ســـنة، وهـــو الآخـــر تطارده 
مأســـاة عائليـــة. وعلـــى الرغـــم من أن 
آيســـل ورومان لا يشـــتركان في شـــيء، 
إلا أنهمـــا يبـــدآن ببطء في مـــلء حياة 
بعضهمـــا البعـــض، وأصبـــح اتفاقهما 
الانتحاري أكثر واقعية، لكن آيسل تبدأ 
في التســـاؤل عما إذا كانـــت تريد إنهاء 
حياتهـــا حقا. في نهايـــة المطاف، يجب 
عليهـــا الاختيار بيـــن الرغبة في الموت 
أو محاولة إقنـــاع رومان بالعيش حتى 

يتمكنا من اكتشاف ذواتهما معًا.
والأدب مثل الســـينما وبقية الفنون 
الأخـــرى هـــو مـــرآة للمجتمـــع، ولذلك 
فإنه مـــن المهـــم أن يتطـــرق للأمراض 
النفسية وتأثيرها على الناس، لكن هذا 
الأمر الذي أثار جـــدلاً كثيراً لأن الأطباء 
النفســـيين اعتبروا أن مـــا يعرض غير 
صحيـــح، ورغم الانتقاد فـــإن الكثير من 
الأعمال الأدبية حققت نجاحاً جماهيرياً، 
وكانـــت إضاءة هامـــة علـــى عوالم علم 

النفس.
وعلاقـــة الأدب بعلم النفس ليســـت 
جديدة، فالتحليل النفســـي يشابه كثيراً 
في تقنياتـــه تقنيات الســـرد والحكاية، 
فالمريـــض يحـــاول بمســـاعدة المحلل 
النفسي أن يصوغ ”حكايته“ 
حل  ســـبيل  في  الخاصة، 
”ســـوء الفهم“ في الحكاية 

للمريض،  الشـــخصية 
ومحاولة جعلها منطقية.

الكثير  اعتمـــد  ولطالما 
والمحللين  الباحثيـــن  مـــن 
علـــى الأعمـــال الأدبيّـــة فـــي 
ســـبيل فهم الذات الإنســـانيّة 
توصيفات  واستخلاص 
لبعـــض الظواهـــر الإنســـانيّة 
مصطلـــح  فظهـــر  والنفســـية، 
العـــلاج بالرواية، الذي قـــد يبدو غريباً 
نوعـــاً ما، لكنه حقيقـــة، وموجود ضمن 

تقنيات علم النفس.
لذلـــك يمكـــن لروايـــة مهمـــا كانـــت 
ثيمتها النفســـية خطـــرة أن تنقذ حياة 
أحدهـــم، وهو ما حاولت بشـــأنه دويبي 
فـــي هـــذه الروايـــة، أن تؤســـس لعالم 
جريء ومكشـــوف حول المرض النفسي 
وضرورة عدم الاســـتهانة بـــه، وإمكانية 

العلاج.

الفصام ثيمة روائية

عند الجزائرية ربيعة دويبي
كيف تقرع القصيدة الجديدة أبواب 

الرفض والتمرد؟
ا بالكلمات وشعارات ساحات

ً
شعرية الاحتجاج ليست صراخ

 يخـــوض الشـــعر الجديـــد منعطفًـــا 
حساسًـــا يتعلـــق برغبتـــه فـــي التغيير 
ومواكبته لطموح المتلقي الســـاخط على 
الأمر الواقع، خصوصا أن البعض يتهم 
هذا الشـــعر العصـــري بأنه لم يســـاير 
الثـــورات العربية مثل فنـــون وإبداعات 
أخـــرى اقترنـــت بالشـــوارع والمياديـــن 
فـــي الســـنوات العشـــر الأخيـــرة، منها 
والكاريكاتير  والكوميكـــس  الغرافيتـــي 

وفنون البوب آرت وغيرها.
الحقيقـــة أن الأمـــر مختلـــف تمامًا، 
فالقصيدة البصريـــة المكتوبة بتاريخها 
وحماسيّات  شـــيء،  النوعيّ  وتصنيفها 
الميدان الإنشادية وأغنياته الهادرة شيء 
آخـــر، وقـــد أدى التقريب بـــين الصنفين 
إلـــى أعمال مشـــوّهة، منها على ســـبيل 
المثـــال تلـــك الدواوين التـــي صدرت في 
مصـــر في أعقـــاب ثـــورة 25 يناير 2011 
تحـــت مظلـــة ”إبداعـــات الثـــورة“ التي 
حاولـــت مؤسســـات الدولة مـــن خلالها 
غضـــب  وامتصـــاص  الموجـــة  ركـــوب 

الجماهير.
الدواوين التي صدرت في هذا النمط 
حينها كانت ركيكـــة في مجملها وفقيرة 
ا، لكنها حاولت تأســـيس شـــرعيتها  فنيًّ
مـــن خـــلال اتكائها علـــى مفـــردات من 
قبيل ”الميـــدان“، ”الحريـــة“، ”التغيير“، 
”الثورة“، ”الشـــهداء“، ”الربيع العربي“، 
وما إلى ذلـــك من لعب بالكلمات البراقة، 
بل إن بعضها اتخـــذ صورة المتظاهرين 
في ميدان التحرير بوســـط القاهرة وهم 
يحملـــون أعـــلام مصـــر لوحـــة للغلاف 

الأمامي.

خلخلة الثوابت

ليـــس من شـــك فـــي حتميـــة اقتران 
الشـــعر الجديد بالنبض الفردي، ومهما 
وخصوصيتـــه  الطـــرح  ذاتيـــة  كانـــت 
فـــإن الانفصـــال الكلي عن الشـــأن العام 
مســـتحيل، لكن تبســـيط علاقة الشاعر 
بأحداث الواقـــع الكبرى مثـــل الثورات 
العربيـــة علـــى هذا النحو هـــو أمر بالغ 

السذاجة.
مضـــت عقـــود على تجارب شـــعراء 
مصريين وعرب عُرفوا ســـابقًا بالرفض 
اللغـــوي  النحـــو  علـــى  والاحتجـــاج، 
الجديدة  القصيدة  وتجاوزتهم  النمطي، 
تمامًا، منذ ســـنوات طويلة، بمفاهيمها 
وفلســـفتها،  وآلياتهـــا  ومنطلقاتهـــا 
خصوصـــا قصيـــدة النثر المجـــردة من 

الإيقاع الظاهري.
مـــن هـــؤلاء، المصـــري أمـــل دنقـــل، 
الشهيرة  السياسية  المعارضات  صاحب 
فـــي ســـبعينات القرن الماضـــي للرئيس 
المصري أنور الســـادات ومعاهدة كامب 
ديفيـــد، ومن أبرز أعماله الدالة على هذا 

النسق قصيدته ”لا تصالح“.
في الســـياق ذاته، قدّم السوري نزار 
قباني ديوانه ”قصائد مغضوب عليها“، 
وغيـــره مـــن شـــعر الرفـــض والانتقـــاد 
والاحتجـــاج السياســـي، بتصـــورات لا 
تبتعـــد كثيـــرا عـــن تثوير القاموســـية 
اللغويـــة واســـتدرار الشـــحن العاطفي 
والانفعاليـــات الســـمعية، وفق الموروث 

الإنشادي للقصيدة العربية.
دارت في فلك مشابه تجربة العراقي 
مظفّر النـــواب، الذي تعـــرض للملاحقة 
والســـجن والنفي طويلاً بسبب قصائده 
المناوئة للدكتاتوريات العربية، من قبيل 
”الوطـــن الآن علـــى مفتـــرق الطرقـــات/ 
أقصـــد كل الوطـــن العربـــي.. فإما وطن 
واحـــد/ أو وطن أشـــلاء/ لكن مهما كان 

فـــلا تحتربوا/ فالمرحلة الآن لبذل الجهد 
مع المخدوعين.. وكشف وجوه الأعداء“.

كيـــف يكون الشـــاعر الجديد متمردًا 
وثائـــرًا دون تســـطيح رؤيتـــه وتقـــزيم 
قصائده وفق تلـــك الأبجديات التقليدية 
للمعارضـــة والرفض، بالمعنـــى اللغوي 

القديم؟
تكمـــن الإجابـــة، ببســـاطة، فـــي أن 
تتحول النصوص الجديدة نفســـها إلى 
ثورات جمالية ومضمونية على مستوى 
الكتابـــة والأدبيـــات والماهيّـــة، فتحقق 
ا،  الشـــعرية مفهوم خلخلة الثوابت فعليًّ
بذاتها، لا أن ترفع القصيدة لافتة للدعوة 
إلى أفعال حياتية ومجتمعية وسياسية 
متجاوزة، خـــارج مضمار الفن، في حين 
تبقـــى القصيدة مقيدة بلـــوازم متوارثة 

مكرورة.
لا يكف الشاعر المبتكر أبدًا عن آماله 
في التغيير، ومن خـــلال القصيدة، فقط 
القصيدة، يمكنه السعي إلى انتهاج الفن 
المجرد مســـارًا للتمرد، وإيجـــاد البديل 
ا، لتجســـيد  ا وإنســـانيًّ الأفضـــل، جماليًّ
معنـــى الانفلات ككائـــن مكتمل، من روح 

وجسد ودم.
على الشعر النقي المخلص لكينونته 
كقيمـــة،  القصيـــدة  لحريـــة  التكريـــس 
والرهـــان هنـــا علـــى مـــا تفجـــره هذه 
القصيـــدة بابتكاراتهـــا وأدواتهـــا فـــي 
حقلها النوعي الخـــاص، وهذا لا علاقة 
له بركـــوب موجـــات من قبيـــل: قصائد 
الثورة، منشورات الاحتجاج والمعارضة 
والكتابـــة  الجســـدانيات  السياســـية، 
اللادينيـــة، وغيرها من القوالب الجريئة 
ـــا بالانفلات  شـــكلاً، والمتمسّـــحة ظاهريًّ
القصيـــدة  تنجـــز  أن  دون  والتحـــرر، 
ثوريتهـــا من خـــلال العملية الشـــعرية 

المصفّاة من رواسب التبعيّة.
مثل هذه النظرة الواسعة، من شأنها 
تطوير مفهوم الشـــعر الجديد، والإبداع 
عمومًـــا، وإطلاقه ككيان مســـتقلّ بذاته، 
وكشخصية مكتملة الإرادة، وهذه الرؤية 
كفيلـــة بانتشـــال القصيدة من ســـقطات 
أدوارها الدعائية والإعلامية في التاريخ 
العربي، حيث كان الشـــاعر يؤدي وظيفة 
أخرى عادة، وكانت قصائده ردود أفعال 
وتوجهات  اســـتقطابات  لخدمة  موجهة 
جمعية (شـــاعر البلاط، شاعر المعارضة، 

شاعر القضية، شاعر الثورة، الخ).

التجريب والتحول

فـــي رصـــده للمأمـــول مـــن النـــص 
الشـــعري الجديد في ظل هذه التحولات، 
يشير الناقد شـــريف الجيار في تصريح 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن القصيـــدة العربية 

المعاصرة استطاعت أن تستوعب النقلات 
الحضاريـــة والتاريخيـــة والتكنولوجية 
الجديدة، وتشـــتبك مع واقعها السياسي 
المتغيـــر،  والإنســـاني  والاجتماعـــي 
باحثة عـــن العدل والحريـــة، بمفهومها 
الواســـع، في ظـــل عالم كابوســـي حاد، 
مفعم بالمتناقضـــات والفوضى، وخلخلة 
الثوابت، والسرعة الإيقاعية، معبرة عن 
موقف إنسان القرنين العشرين والحادي 
والعشـــرين، من واقعه المتشظي، وعالمه 

الفوضوي.
ســـعت القصيدة العربية إلى مواكبة 
هذا الواقع الجديد، ومفرداته الحياتية، 
بنـــص شـــعري مغايـــر، يقـــدم رؤيتـــه 
للعالـــم، ويعيد تشـــكيله، وفق نص واع 
ويجســـد  والدولية،  العربية  بالمتغيرات 
أنات الأنا الشـــاعرة، والنحن الجمعية، 
عبر أنســـاق شـــعرية رافضة للتقليدي، 
ومكرســـة للمواجهـــة، والتثويرية، عبر 
شـــعرية منفلتة وجماليات متمردة على 
الثابت، باحثة عن التجريبي والمتحول.

ومحتجة  رافضة  القصيـــدة  وتجلت 
ا، وانتقلت بأنســـاقها الشـــعرية، من  فنيًّ
العمـــودي إلـــى التفعيلي إلـــى قصيدة 
مواكبًـــا  خطابًـــا  تطـــرح  كـــي  النثـــر، 
للحظـــة التاريخية الراهنة، وإنســـانها 
المتحيـــر، الباحـــث عن وجـــوده، في ظل 
هويـــات متعـــددة، وســـماوات مفتوحة، 
وثـــورات معلوماتيـــة، وعولمـــة تكـــرس 

لأممية دولية.
النـــص  ”نجـــد  الجيـــار  ويوضـــح 
الشـــعري، ينتقـــل بالمتلقي مـــن قصيدة 
الرفض المباشـــر، وصوتها الصارخ، في 
وجه القهـــر والظلـــم والدكتاتورية، بلا 
الصادمة،  المواجهـــة  الثورية  الناهيـــة، 
لدى أمل دنقـــل، وغيره  في ’لا تصالـــح‘ 
من شعراء الرفض، مثل إبراهيم طوقان 
ومظفر النواب وأحمد مطر، إلى قصيدة 
رفض واعية بواقعها الجديد، تســـتعين 
بأنســـاق جمالية ما بعـــد حداثية، تتكئ 
على الدرامية وتعدد الأصوات، وتقنيات 
ـــردي، والتداخـــل مع الأنواع  البناء السَّ
الأدبيـــة الأخـــرى، والإفادة مـــن مفردات 
اللغة الســـينمائية البصرية، والأشـــكال 
المضارعة،  ولن  والرسومات،  الهندسية، 
والمفارقـــة الســـاخرة، وصيـــغ الســـؤال 

الوجودي الرافض للواقع“.
هذه القصيدة الجديدة، تمضي كذلك 
صوب الإفادة من التكنولوجيا، وواقعها 
الافتراضـــي، حيـــث ظهـــرت النصوص 
التفاعليـــة الرقمية، التـــي تظفر الورقي 
بالحاســـوبي، وكلهـــا فضـــاءات جديدة 
منفلتـــة ومتمردة، تجلـــى فيها الرفض، 
بوصفه جمالية متجاوزة، تدفع بالمتلقي، 
والجمهور ووعيه، نحو تأويلية متعددة 

للنصـــوص. ومن ثم فنحن حيال قصيدة 
واعية، تمتلك حساسية بواقعها العربي 
لواقعهـــا  راصـــدة  الجديـــد،  والعالمـــي 
الذي  الجديـــد،  وإنســـانه  الاجتماعـــي، 
يعيش في واقع، يمتلـــك أدوات جديدة، 

وفق إيقاع سريع ومختلف.
يوضـــح الشـــاعر والمترجـــم عاطف 
عبدالمجيـــد، لـ”العـــرب“، أنـــه بعيدًا عن 
التأريخ والبحث والتقصي، يمكن القول 
إن الشـــاعر والمبدع عمومًا، يولد رافضًا 
لـــكل ما يرى أنه قد يكبّل حريته، ســـواء 
على المســـتوى الإنســـاني أو المســـتوى 
الإبداعي، طامحًا وطامعًا في أن يســـهل 
له الانفلات من كل ما قد صنعه السابقون 
وجعلوه من الثوابت التي لا ينبغي لأحد 
أن يمسســـها بســـوء، ويريـــدون لـــه ألا 

يتزحزح عن مكانه قيد أنملة.

وربمـــا لا يظهر رفض الشـــاعر لهذا 
دفعة واحدة، بل يأتي على هيئة قطرات 
متتاليـــة، بداية من رفـــض القيود التي 
يرى أنهـــا تحد مـــن حريته وانســـياب 
إبداعـــه، إلـــى رفض كل مـــا يقيّد حريته 

ويقمع فكره وإبداعه وآماله وأحلامه.
وينفلـــت الشـــاعر مـــن قيـــود فنـــه 
الإبداعـــي أو ينفلـــت داخلهـــا، متحولاً 
إلى فن آخر يحمل اســـمه الســـابق لكن 
بمواصفات جديدة تمامًا لم تكن من قبل، 
كانفلات الشعراء من القصيدة العمودية 

إلى التفعيلية ثم إلى قصيدة النثر.
وقد انفلت الشـــعراء من الاستسلام 
لأغراض الشـــعر التي كانت في الماضي، 
ثـــم تمردوا على قواعـــده وأوزانه مثلما 
تمـــردوا علـــى واقعهـــم المعيـــش الذي 
رأوا فيه عائقًا أمـــام حياتهم وإبداعهم. 
وهـــا نحـــن نصـــل الآن إلى ثـــورة على 
وكادت  والإبـــداع،  الكتابـــة  فنـــون  كل 
الحواجـــز تتلاشـــى جراء هـــذه الثورة 
الفنية في مجـــال الكتابة والإبداع، التي 
شـــملت معظم الفنون الإنســـانية، إذ لم 
يســـتطع الفنان أن يرضـــخ كثيرًا تحت 
سوط القواعد المكبلة والتقاليد الجامدة 
نهـــره  مجـــرى  ســـريان  عطلـــت  التـــي 

الإبداعي.

والآداب،  ــــــون  الفن روح  المغامــــــرة 
ــــــوان  ــــــى رأســــــها الشــــــعر، دي وعل
العــــــرب المفضّل فــــــي كل العصور. 
المجدد  الشــــــاعر  مغامرات  وتقترن 
عــــــادة برغبته فــــــي التثوير والتحرر 
ــــــاك خلطا  والانفــــــلات، على أن هن
مؤسفا لدى بعض الشعراء والنقّاد 
ــــــدة الناضجة بحدّ  بين كون القصي
ــــــا على  ــــــا وخروجً ذاتهــــــا احتجاجً
القصيدة  دعــــــوة  ــــــين  وب ــــــوف،  المأل
الســــــاذجة إلى الرفض والمعارضة 
من خلال الألفــــــاظ والعبارات التي 

تأتي عادة شعارية صارخة.

الشاعر ليس مطالبا بالهتاف (لوحة للفنان عمر إبراهيم)
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